
السجون الخاصة: كيف تربح الشركات من
خصخصة السجون؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

لماذا يجب على الدولة مراقبة السجون بنفسها؟، ولماذا عليها أن تضمن بشكل كامل عدم التدخل
الخارجي في إدارتها للسجون؟ قد تكون إحدى الدوافع الأساسية التي تدفع الدولة لاحتكار السجن
بشكل كامل هو فكرة العقاب، حيث يكون عقاب المواطنين وعدم السماح بمساعدتهم من أي جهة
خارجية سواء مساعدة على المستوى الاجتماعي أو الصحي أو النفسي دافع كاف للدولة للسيطرة
علــى الســجن، ولكــن هــل يمكــن أن تســتفيد الدولــة مــن معاقبــة المــواطنين؟ هــل يمكنهــا أن تربــح
الأموال مثلاً من بقائهم في السجون؟، كانت فكرة السجون الخاصة هي الحل الأمثل لكي تتحول

معاقبة المواطنين إلى وسيلة لربح كثير من الأموال.

زادت نســـبة الســـجون في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بنســـبة ٪ منـــذ عـــام  وحـــتى عـــام
يادة الجريمة، مما أدى إلى وجود ربع عدد يادة السكان ومعدلات ز ، متجاوزة بذلك معدلات ز
المساجين في العالم في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعلها تملك أعلى معدلات مساجين
موجودة في العالم أجمع، بالإضافة إلى أعلى معدلات سجن للشباب في العالم، ولكن هذا كله لم يصب
كبر شركات كثر في مصلحة أ في منفعة الشعب الأمريكي بالشكل الذي سوّق إليه الأمر بل كان يصب أ
سجن خاصة تربح أطنان من الأموال مقابل غلق زنزانة جديدة كل يوم من خلال صناعة الـ  مليار

دولار، وهي صناعة السجون الخاصة.
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لم يكن يعرف العالم مبدأ السجون الخاصة قبل الثمانينات من القرن الماضي، حيث كانت هي الحل
الأمثل لمشكلة التكدس الشديد في سجون الدولة، ولكن لم تتطوع السجون الخاصة، المدارة من قبل
الشركــات مــن خلال التعاقــد مــع الحكومــات، لتحــل أزمــة التكــدس فحســب، بــل تتغــذى الســجون
يــادة عــدد الزنــازين، وبالتــالي فــإن أي تغيــير في القــوانين الخاصــة بالإرهــاب، أو قــوانين الخاصــة علــى ز
الهجـرة، أو القـوانين المنظمـة للمخـدرات وتجارتهـا، سـيؤثر بشكـل مبـاشر علـى عـدد المسـاجين في تلـك

السجون، وبالتبعية فسوف يؤثر على أرباح الشركات المسؤولة.

 

Private prisons are a very bad idea.
https://t.co/BAUuOWYVoL

John Rogers (@jonrog1) July 17, 2018 —

 

تهديدات سجون أمريكية خاصة بالإغلاق إن لم يتم تزويدها بمزيد من السرائر

كانت للسياسة الأمريكية في عهد “باراك أوباما” رغبة في تقليل عدد السجون الخاصة وتقليل هيمنة
الشركــات الــتي تــديرها علــى ســن القــوانين الأمريكيــة، إلا أن ذلــك لم يــدم طــويلاً مــع تغيــير الســياسة
ــذي لم يلبــث في المكتــب ــد ترامــب، ال ــة إلى حــزب الجمهــوريين في عهــد الرئيــس الحــالي دونال الأمريكي
البيضاوي بضعة شهور منذ تعيينه رئيسًا للبلاد إلا وأعطى أوامره بزيادة الميزانية المتجهة بشكل أولي
إلى بــرم العقــود مــع الشركــات الخاصــة بمراكــز احتجــاز المهــاجرين في الولايــات الجنوبيــة الــتي تشــارك

الحدود مع المكسيك.

تقوم شركات السجون الخاصة الأشهر في العالم مثل “CCA” بإنفاق ما يقارب  مليون دولار على
ير جماعــات الضغــط الأمريكيــة، لتمــرر قــوانين تصــب في صالحهــا في الســياسة الأمريكيــة بحســب تقــار
“آسوشيتد بريس”، مثل قانون فصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين من الدول اللاتينية إلى الولايات
المتحدة عبر الحدود المكسيكية، حيث قامت الشركة الأخيرة مثلاً بتعيين قرب الـ عضو من أعضاء

. وعام  ولاية في الولايات المتحدة ما بين عام  كثر من جماعات الضغط في أ

كثر من نصف عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في الولايات المتحدة في مركز من مراكز يكون أ
الاعتقـالات والسـجون الخاصـة الـتي تـديرها شركـات تـدر الملايين مـن الأربـاح مـن خلالهـم، حيـث تبلـغ 
متوسطتكلفة احتجاز معتقل واحد حوالي  دولار لليلة الواحدة، حيث تشكل العقود الفيدرالية
التي تعقدها الشركة مع الحكومة الأمريكية حوالي ٪ من أرباح شركة CCA إحدى أضخم شركات

السجون الخاصة في العالم.
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يد من السجناء يد من السجون يعني مز مز

بناء مزيد من السجون ومراكز الاعتقال يعني دخول مزيد من السجناء وبناءًا عليه مزيد من الأرباح
لكل ليلة يقضيها المسجون في السجن الخاص، هذه هي العقلية التي تعمل بها السجون الخاصة،
وخصوصًـا بعـد دخولهـا في مجـال “الهجـرة” قبـل بضعـة سـنوات مـن الآن بعـد أن كـان تركيزهـا علـى
ير إلى محاولات شركات السجون الخاصة الضغط لتمرير مجال الجريمة، حيث أشارت بعض التقار
قــوانين خاصــة بــالهجرة الشرعيــة مــن شأنهــا أن تــودي بكثــير مــن المهــاجرين غــير الــشرعيين في مراكــز
يدًا من الأرباح على كل سرير إضافي ينام عليه مهاجر اعتقالاتهم وذلك لكي تجذب تلك الشركات مز

غير شرعي.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص ٪ نسبة السرائر الإضافية
في مراكز اعتقال المهاجرين الخاصة للعام المقبل

يــدًا مــن “الفــرص” علــى حــد تصريحــاتهم يــادة في الســعة الــتي تمثــل لهــم مز تتوقــع تلــك الشركــات ز
الإعلاميـة، معتبريـن كـل مـن يطلـب اللجـوء إلى الولايـات المتحـدة بغـض النظـر عـن جنسـيته وأسـبابه
يادة هذا العدد مهما سيكون فرصة عظيمة لشركات السجون الخاصة التي ستعمل جاهدة على ز

كلفها ذلك من جهود وأموال مردودة منافعها إليهم أضعافًا.
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يــد مــن الشفافيــة داخــل علــى الرغــم مــن أن فكــرة الســجون الخاصــة هــي حــل بــديل مــن أجــل مز
يـة الدولـة داخـل المنظومـة الخاصـة بمعاقبـة المـواطنين، بـل منظومـة السـجن، ومـن أجـل تقليـل مركز
كثر كفاءة عن حالة التكديس الموجودة وجد فيها البعض حلاً مثاليًا لإعادة تأهيل المواطنين بشكل أ
في سجون الدولة، إلا أن فكرة السجون الخاصة أيضًا جعلت للعدالة ثمن، لا يمكن للعدالة أن يتم
إدارتها من أجل الأرباح إلا أنه يتم ذلك في السجون الخاصة، حيث يتقاضى القاضي راتبه الشهري
حينمــا يُحكــم علــى الجــاني بــدخول الســجن ولا يتقاضــاه حينمــا تتــم تبرأتــه، لقــد جعلــت الســجون

الخاصة من الزنازين منتجات، كلما زاد عددها وسرعة تصنيعها كلما زادت الأرباح.

لماذا لا توجد السجون الخاصة في الدول العربية؟

كــانت الســجون العربيــة صاحبــة أســوأ ســمعة في العــالم مــن الناحيــة الحقوقيــة، حيــث تمــارس في
السجون العربية ممارسات يجرمها القانون الدولي، من بينها الإهمال الطبي لغرض القتل البطيء،
القتل بالرصاص الحي، التعذيب لمعتقلين دون حكم قضائي، والاختفاء القسري في السجون، وعلى
الرغم من حالة التكدس الشديدة التي تعاني منها مختلف السجون العربية التي تسع مئات الآلاف
مــن المســاجين في أمــاكن تســع بضعــة آلاف فقــط، إلا أن الــدول العربيــة لم تتجــه قــط لحــل الســجون

الخاصة كما فعلت دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا.

تعتمد الدول العربية على المركزية في تنفيذ الأحكام القضائية، ولا ترغب في تدخل الشركات الخاصة
في طريقتهــا في معاقبــة المــواطنين، ولــن ترغــب في دفــع كثــير مــن الأمــوال لشركــات خاصــة تضمــن



مساحات أوسع للمساجين وخدمة أفضل وبرامج تأهيل تعود على المسجون بالنفع، بالإضافة إلى
كبر نسبيًا من سجون الحكومات عدم رغبتها بالشفافية التي تتمتع بها السجون الخاصة بشكل أ
يــارات منظمــات حقــوق الإنســان والــدول الــتي قــد تخفــي حالــة الزنــازين والمســاجين عــن كثــير مــن ز

واللجان الدولية.

كثر من نصف عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في الولايات يكون أ
المتحدة في مركز من مراكز الاعتقالات والسجون الخاصة التي تديرها شركات

تدر الملايين من الأرباح

قد تحتاج شركات السجون الخاصة إلى التدخل من خلال جماعات الضغط في السياسات الحكومية
المتعلقة بالقوانين التي تزيد من عدد المسجونين، وعلى الرغم من أنها تفعل الشيء نفسه في الولايات
ـــير مـــن المعتقلين ـــة تعـــج بكث المتحـــدة بشـــأن الجريمـــة والهجـــرة والمخـــدرات إلا أن الســـجون العربي
السياســيين وكثــير مــن معتقلــي الــرأي، ولهــذا لــن ترغــب في وجــود شركــات خاصــة تتحكــم في أســباب
وجود المعتقلين داخل السجون بشكل يتعارض مع نظامها السياسي الذي ينتهك حقوق المعارضين

بشكل مباشر.

تتربح شركات السجون الخاصة من التجارة بالعدالة، وتنتهك سجون الدول كل مبادئ العدالة من
أجل تعزيز دورها المركزي والشمولي في معاقبة المواطن على ما فعله وما لم يفعله أحيانًا، ربما لا تجد
بعض الفروق بين الاثنين وقد يفضل البعض السجون الخاصة على سجون الدولة نظرًا لما توحيه
الصورة النمطية الجيدة نسبيًا عن الخصخصة، إلا أنهم بالفعل يشتركان في شيء واحد وهو رؤية
المحبـوس علـى أنـه سـلعة يمكـن التلاعـب بهـا لتحقيـق أهـداف سياسـية ويمكـن انتهـاك خصوصـيتها

وحريتها من أجل تحقيق مطالب دولية وقوانين تفرض الهمينة الدولية والمحلية.
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